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ذكـرنا مـنـذ بضـعة أيـام أن حكـومة الإنـكلـيز
متحدة مع الدولـة العليَّة فى الـرأى عاضدةē لها
على الأعمال Ē رافعةē لواء الثناء على مساعى
مولانـا السـلطـان الأعظم وحـسن مقـاصده فى
رعـيــته خلافــاً Ġـا يــراهُ حـزب الأحــرار من هـذا
الـقـبـيل . ونُـؤيـد الآن مـا سبـق من كلامـنـا هذا
بـــإدراج مــنــاقـــشــة وقـــعت فى مــجـــلس نــواب
الإنكـليز اĠنعقـد بتاريخ ٢٨ أوغسطس اĠاضى
عـــلـى أثـــر الـــرســـالــــة الـــتى نـــشــــرهـــا اĠـــســـتـــر

غلادستون. وهاك تفصيل ذلك :
قـال اĠـسـتر شـĚ أحـد الـنواب : لا يـبـعد أن
يكـون حضـرة وكيل وزارة الخارجـية قـد قرأ ما
ěـعاهـدة الـتى بĠـسـتر غلادسـتـون عن اĠكتـبهُ ا
دولتنـا والدولة العـليَّة Ē وأنهُ يحقُّ لـنا التداخل
فى مثل مسألة الأكراد والأرمن . وĠا كان أمر
موسى بك الـكـردى قـد أضحى مـعـلـوماً لـديـنا
والفظائع التى ارتكبها قد تُليت علينا Ē فأسأل
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حــضـــرتهُ هل ســفـــيــرنــا فـى الأســتــانــة ووزراء
حــكـومــتـنــا هـنـا بــاذلـون قــصـارى الجــهـد حـتى
يُـعـاقب ذاك الـباغى وسـائـر الـذين شـاركوه فى
ارتــكــاب اĠــنــكــرات Ē ويــنـالــوا من لــدن الحق
والــعــدالـــة جــزاء مــا جــنـت أيــديــهم ? . وهل
حكومـتنـا ساعيـة جهدهـا مع غيـرها من الدول
الأوربيَّـة لتُـبيĦن للـدولة الـعلـية وجه الحـكمة فى
إجـراء الإصـلاح بـأرمــيــنــيـة والــواجــبــات الـتى
تقـتضى ذلك منـها وخصـوصاً تسـوية الأحوال
الحــاضـرة بـالــتى هى أحـسن ? . ثم بــلـغـنى أن
ولاة أرمـيـنـيـة قـبـضـوا عـلى جـمـاعـة من أعـيـان
الأرمن وأودعـــوهم الـــســـجن بلا ذنـب ســوى
تـمـنــعـهم عن الــتـوقـيع عــلى مـحـرَّرات كــتـبـهـا
أولئك الولاة Ē ومـفادها أن أرمـينيـة على غاية
مـا يُـرام من أحــكـام وأهـلـهــا مـتـمـتــعـون بـتـمـام
الـراحـة والـرفـاهة * . وبـلـغـنى أيـضـاً أن سـفـير
إنكـلتـرا وسفـير إيطـاليـا كلَّـما الـباب الـعالى فى
ذلك Ē فـأجـابـهـمــا Ėـا أرضـاهـمـا وأقـنـعـهـمـا .
وشـاع أن الـدولـة الـعـلـيـة تـقـصـد تجريـد الأرمن
مـن سلاحـــهم فــــتُـــعـــرĦضـــهم بـــذلك لـــتـــعـــدĦى

الأكـراد. نـعم Ē إن كُـتـاب الجـرائد كـثـيـراً مـا يُـخطـئـون فى مـا يـشـيـعونـهُ Ē ولكـنـهم كـثـيـراً ما

* اĠقصود هنا ما نشرته جريدة «القاهرة» تحت عنوان «الأرمن فى وان» يوم ١٩ يونية ١٨٨٩.
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يُصيبون أيـضاً  .ولا نعلم الحـقائق والخفايا إلاَّ
مـن أقلامـهـم ومـا يــكـتــبــونهُ عن الأرمن مــعـزَّز
بــأدلــة عــديـــدة تــدلُّ الــقــرائن عـــلى صــحــتــهــا
ومـطـابــقـتـهــا لـلـواقع . فـهـل هـذه الأمـور الـتى
بـلغتـنى صحيـحة ? والذى يـهمنى الـسؤال عنهُ
خـصـوصـاً هـو مــا إذا كـانت حـكـومـتـنـا مـهـتـمـة
تمام الاهتمام بهذه اĠسائل ومتحدة مع غيرها
من الــدول عـلـى أن لا تـذهـب حـقــوق الــعــبـاد
عبـثاً وتضيعُ دمـاؤهم هدراً Ē بل يُعاقب الذين
تـثـبت عـلـيـهم الـفـظـائع والجـرائم . هـذا Ē ولا
أقول أن حـكومتنا تتـطلب ذلك بالعنف والقوة
Ġـا فـيـهـمـا من الـغـطـرسـة وقـلـة الحـكـمـة Ē وإĥا
أقـول : إن حــكـومـتــنـا تــسـعى إلــيه بـالــوسـائط
الأدبــيَّـة والـســيـاسـيَّــة اĠـطـابــقـة لـلــحق والـعـدل

واĠوافقة للمروءة والعقل .
فــأجـابـهُ وكـيل نــظـارة الخــارجـيــة Ē وهـو لا
يـنـطق فى مـجـلـس الـنـواب إلاَّ بـلـسـان الـوزارة
الإنـكــلـيـزيـة إنــنى اطـلـعتُ عـلـى تحـريـر جـنـاب
اĠـــســـتــر غـلادســتـــون ومـــا شــفـــعهُ بـه من ذكــر
الــفـــظــائع اĠـــؤĠــة الـــتى ارتــكـــبــهـــا مــوسى بك

الـكـردى . وĠا كـان بـعض تـلك الفـظـائع قد نُـشـر فى الـكتـاب الأزرق Ē فـلم يفت الحـكـومة
أمــرهُ . ولـقــد كـان أشـنـع هـذه الـفــظـائـع سـبب اســتـقـدام مــوسى بك اĠــذكـور إلى الأســتـانـة
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ومرافـعتـهِ علـيهـا . ولاريب عـند حـكـومتـنا أن
المجلس الـذى يُرافـعهُ يـكون مـستـكملاً لـشروط
الـعدالة والـكفـاءة للـمرافـعة . وĘـا اشتـهر أمرهُ
أن الـدولة الـعلـية أمَّـنت كل من له دعوى عـليه
ويُـريـد رفعـهـا فى الأسـتـانة Ē فـمـرَّ جـمـاعة من
اĠتظلĦمě منهُ والشهود عليه فى بلاده بě ذويهِ
وأهــلـيـه Ē ولم ėـدَّ أحــد إلـيــهم يـداً Ėــكـروهٍ أو
يُعامـلهم بسوء . ولـذلك ليس لحكومـتنا محل
للظن فـى أن شهادتـهم تغـفل وتظـلُّمـهم يُهمل
وهـى سـاهـرة مع الــدولـة الــعـلـيــة عـلى مــراقـبـة

اĠرافعة وتتبعها إلى غايتها .
هـــذا Ē واعـــتــقـــادى أن جلالــة الـــســلـــطــان
ومـشــيـريه راغــبـون شــديـد الـرغــبـة فى تــسـويـة
الأمور بـأرميـنيـة . ويشـهد بغـيرتـهم على ذلك
وإخلاصــهم فــيهِ إرســالــهم والــيــاً جـديــداً إلى
هـناك مـعـروفـاً بـالـعـزم والحـزم والـثـبـات وعدم
المحــابـاة . والــذى تـفــتـقـر إلــيه ولايــات الـدولـة
العليَّة ليس الحب والإخلاص منها لها والغيرة
عـلــيـهــا Ē فــذلك مـوفــور فى صـدر الــسـلــطـان
وصدور رجـالهِ Ē وإĥـا هـو حـكومـات مـحـلـيَّة

ذات ثبات وعـزėة ماضية . وهذه يلزم لها رجال مـوصوفون بالحزم والثبات والعدالة . وĠا
كـان والى بـتـلـيس الجـديـد مـنـهم Ē كــان لـنـا مـزيـد الأمل بـتـحـسـě الأحـوال هـنـالك . فـهـذا



≤≥≥

Ēًجوابى لحضرة الـنائب وعسى أن يجدهُ كافيا
فـإنهُ لا يــسـعـنــا مـخـاطــبـة الـدول الأجـنــبـيـة فى
أمــورهــا إلاَّ بــسـلــوك سُــبل الــفــطـنــة والــتــعـقل
والــرزانـة . عــلى أن حــكـومــتـنــا وســفـيــرنـا لم
يـعترهـما مـلل ولا صمم بـداً منـهمـا تقـصير فى
عملٍ مـا يريـان عملـهُ حسنـاً وفى توجـيه أذهان
الـدولة الـعـلـيَّـة إلى الحـوادث الأرمنـيَّـة . أمـا ما
شاع من أن الـبـاب العـالى يـنوى تجـريد الأرمن
من السلاحĒ فـلم يبـلغ حكـومتـنا عـلم به على
أن الجـرائد الـتى ذكـرته قالت : إنهُ يـكون عـاماً
للأهـالى جمـيـعاً Ē ولا يُـخصَّص بـأهل مذهب
دون غـيرهم Ē فلا يـكـون فيه جـنف ولا حيف
عــلى تــقــديــر صــحــته . وقــد أصــاب حــضــرة
الـــنــــائب فى مــــا قـــالهُ عـن وجـــوب الحـــذر من
تـصـديق ما تـقـولهُ الجـرائـد عـلى علاته Ē فـإنـها
أشـاعت منـذ أيام أن جلالة الـسلـطان أمـر بنفى
الـــذين كــــلَّـــمـــوهُ عن حـــوادث الأرمن Ē وهى
إشاعة لا صحـة لها على الإطلاق كما تحققت
الحــكـومــة الإنــكـلــيـزيــة من مــصـادر لا يــرتـاب
عاقل فى صدقها ومعرفتها للحقائق . انتهى

نقول ولا يـبعد أن يـكون من قبـيل تلك الإشاعـة ما أذاعتهُ الجـرائد الأوربيَّـة حديثاً من أن
رعايا الـروس من الأرمن يحـضون إخـوانهم من رعـايا الدولـة العـليَّـة على رفع عـريضة إلى
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الـقــيـصــر يـطـلــبـون الانــضـمـام إلـى رعـيـته وأن
رئـيس مـدرسـة اتـشـمـيـازن * الـذى ادعى والى
وان أن مدرسـتُه تـبث الـثورة وروح الـتـمرُّد فى
الـشـبــان Ē عـازم عـلى رفع عـريــضـة قـريـبـاً إلى
الـقيـصر فى هـذا الشـأن . فإن الأرمن لـو كانوا
يـــعـــلـــمـــون أن فى ذلك خـــيـــراً لـــهم Ē وأنـــهم
يـجـدون منـهُ راحة لا يـجـدونـهـا الآن Ġـا قـعدوا

عنهُ طول هذا الزمان .

* اتشميازن = اشميازن ; إيتشميادزين.


